
يـة رنـا القليـوبي.. رحلـة لأنسـنة العالمـة المصر
التكنولوجيا

, كتوبر كتبه زينب الملاح |  أ

مـاذا لـو اسـتطاعت حواسـيبنا الملقـاة أمـام ناظرنـا أغلـب الـوقت وهواتفنـا الذكيـة الملتصـقة بنـا كظلنـا
الإحساس بما يعترينا من بهجة ووجوم؟ ماذا لو امتلكت هذه الأجهزة البليدة لمسة إنسانية تمكنها

من إحداث تغيير في ماراثون الإنسان اليومي الذي فرضته حياة عصرنا هذا!

رنا القليوبي
كثر عالمة الكمبيوتر المصرية ورائدة الذكاء الاصطناعي والحوسبة العاطفية الدكتورة رنا القليوبي إحدى أ
النساء تأثيرًا حول العالم والمبتكرة الشابة التي استطاعت ابتكار أنظمة وتقنيات تمكن أجهزة الكمبيوتر
والهواتف الذكية من استنباط المشاعر من خلال قراءة تعابير الوجه ومعرفة ردود الفعل محدثة ثورة

علمية في هذا المجال.

ـــا وأختهـــا ـــا أيمـــن القليـــوبي لأسرة مصريـــة، وعـــاشت رن أواخـــر ســـبعينيات القـــرن المـــاضي ولـــدت رن
متنقلتان بين القاهرة والكويت في طفولتهما المبكرة.

وضعت عائلة رنا القليوبي جل اهتمامها في تعليم البنات، فكان استثمار والدهما ليس في التجارة أو
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العقار لكن في منح بناته فرصة التعليم الجيد في مدارس رصينة، وبذلك نشأت رنا في بيئة مشجعة
للعلــم وتعرفــت منــذ طفولتهــا علــى الكمــبيوتر لعمــل والــدتها في هــذا المجــال (والــدتها الســيدة رنــدة

صبري من أوائل المبرمجات العربيات).

التحقت رنا بالجامعة الأمريكية في القاهرة للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم
منها، ومن القاهرة انتقلت رنا القليوبي إلى لندن لتسعى وراء طموحها وتكمل دراستها للدكتوراة في

جامعة نيوهام، كامبريدج.

Affective خلال وجودهـــا في بريطانيـــا التقـــت طالبـــة الدكتوراة الواعـــدة بعـــراب الحوســـبة المـــؤثرة
Computing روزاليندا بيكارد التي أعجبت بأفكار رنا ليتحول هذا الإعجاب إلى تعاون مشترك مؤذنًا

.Affectiva بميلاد مشروع رنا الواعد

كانت التجربة القاسية التي مرت بها رنا القليوبي في غربتها والبعد عن الأهل والزوج، الحمل ورعاية
الطفل بمفردها ومتطلبات الدراسة لساعات طويلة ومتواصلة تزيد على عشر ساعات يوميًا، رحم
المعانــاة الــذي وهــب رنــا الإلهــام لابتكارهــا الــذي غــير وجــه تعامــل الإنســان مــع الحــاسوب والهواتــف

الذكية.

كـان شغـف رنـا القليـوبي الأسـاسي متمثلاً في إضافـة بعـد آخـر لعلاقـة الإنسـان بالحـاسوب، مـا قادهـا
لاحقًــا للعمــل علــى تطــبيق حقيقــي علــى أرض الواقــع، حيــث ســاهمت أبحاثهــا في إطلاق وتأســيس
مبــادرة تكنولوجيــا الاتصــالات والتوحــد خلال وجودهــا لدراســة منحــة مــا بعــد الــدكتوراة من معهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، واســتطاعت بالفعــل ابتكــار – مــع فريقهــا المســؤول عــن “المساعــدة
الســمعية العاطفيــة” – نظــارة ذكيــة ذات كــاميرا صــغيرة مثبتــة علــى النظــارات تراقــب تعــابير الــوجه

وتغذي البيانات في جهاز كمبيوتر محمول باليد.

يتتبع البرنامج حركة ملامح الوجه لقراءة المشاعر وإبلاغ المصابين بالتوحد الذين يصعب عليهم فهم
تعــابير وجــه الأشخــاص والتواصــل العــاطفي ومــن ثــم مساعــدة مرتــدي النظارة الذكيــة بــالشعور
المقابل ليتسنى له التفاعل معه، اعتبر هذا الابتكار في حينها من أفضل  ابتكار بحسب نيويورك

تايمز.
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كــثر  امرأة مــؤثرة في مجــال التقنيــة تمكنــت خلال عملهــا في الــدكتورة رنــا القليــوبي المصــنفة ضمــن أ
MIT Media Lab من ابتكار تقنيات تساعد أجهزة الكمبيوتر في التعرف على تعابير الوجه من خلال
رسـم خريطـة لتعـبيرات الوجه بتركيزهـا علـى  منطقـة في الـوجه ثـم دربـت جهـاز الكمـبيوتر لتحديـد

كيفية تغير شكل تلك الأجزاء من الوجه استجابةً لمشاعر مختلفة.

MIT Media Lab وهي شركة فرعية من Affectiva كان بداية لولادة شركة رنا القليوبي  عام
.Emotion AI يُنسب إليها إنشاء فئة الذكاء العاطفي الاصطناعي أو

رنـــا الـــتي تؤمـــن بقـــوة التواصـــل البـــشري اســـتطاعت جمـــع رأس مـــال قـــدره  مليـــون دولار مـــن
مستثمرين وممولين أبحاثها بشأن الحوسبة الوجدانية المبنية على تحليل أعداد هائلة من البيانات
(تــم تحليــل  ملايين وجــه في  دولــة مــن خلال .. مقطــع فيــديو للــوجه، بمجمــوع
 ساعة من البيانات التي تم تحليلها أي ما يقرب من ملياري إطار للوجه) المأخوذة من وجوه
البشر وتدريب الكمبيوتر على استنباط المشاعر من هذه المعلومات مما يساعد الشركات والحملات

الانتخابية في اتخاذ القرار عن التسويق ومدى التأثير على المستهلك.

“المشكلة الحقيقية ليست بالتهديد الوجودي للذكاء الاصطناعي، بل في تطوير
GIRL أخلاقيات نظم الذكاء الاصطناعي”.. رنا القليوبي من كتابها

.DECODED

ورغم تهافت الشركات على هذه التقنية، لا تزال رنا مدافعة بقوة عن أخلاقيات استخدام مثل هذه
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التطبيقات وفي وضع أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

MIT وصــندوق (YPO) رنــا الــتي تســاهم في العديــد مــن المنظمــات مثــل منظمــة الرؤســاء الشبــاب
Media Lab E14 وعضويــــة مجلــــس إدارة SIMPEDs في مســــتشفى بوســــطن للأطفــــال وعضو
مجلـس أمنـاء الجامعـة الأمريكيـة في القاهرة، اسـتطاعت إيجـاد الـوقت لكتابـة رحلتهـا كفتـاة مسـلمة
قادمة من ثقافة الشرق الأوسط إلى بريطانيا وأمريكا والتحديات التي واجهتها خلال مسيرتها تلك

في كتابها GIRL DECODED الذي يعد سيرةً ذاتيةً لها.

https://ranaelkaliouby.com/girldecoded/




يــز التعليــم مــن خلال تمكين اليــوم تســعى الــدكتورة القليــوبي إلى إدراج الأنظمــة الــتي ابتكرتهــا لتعز
المعلمين مــن ملاحظــة تعــابير وجــه الطلاب ومــدى اســتيعابهم وإدراجها في القطاعــات الصــحية مــن
خلال روبوتــات مبرمجــة علــى فهــم مشــاعر المــرضى وبالتــالي يمكنها تقــديم خــدمات صــحية أفضــل في

المؤسسات الصحية.

حكاية رنا القليوبي ملهمة لكل الطلاب المغتربين عن بلدانهم وأهلهم، الساعين للنهوض بمستوى
بلــدانهم، بــأن الغربــة بقسوتهــا وصــعابها يمكــن أن تمثــل فرصــة واســتثمار للنجــاح والابتكــار بفضــل

البيئات العلمية المشجعة.
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